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ولد توفيق يوسف الـسويدي في بغداد سنة
1892 وتـولى رئـاسة الـوزارة العراقيـة للمرة
الاولــى سـنــة 1929 وعـمــره سـبعـــا وثلاثـين
عـاما وصـار رئيسـا للوزارة بعـد ذلك مرتين

ووزيرا للخارجية عشر مرات.
درس الـــســــويــــدي الحقــــوق في اسـتــــانـبــــول
وتخـرج في كليـة الحقـوق سنـة 1912 واكمل
دراسـته الاكـــاديميــة في فــرنـســا حـيث مـثل

تــــوفــيق الـــســــويــــدي في وجــــوه عــــراقـيــــة عـبر الـتـــــاريخ
اكتب التعليق الذي اعتقد انه كان ينطبق
علـــــى تلـك الــــشخــصـيــــات.. وانــــا لا ادعـي

العصمة فيما اكتب وارى.
ومـن كتـاب الـسـويــدي اختـرنـا حـديـثه عن

الشخصيات المنشورة وانطباعاته.

لانــطـبــــاعــــاته عـن حـيــــاة واعـمــــال هــــؤلاء
الــــســــــاســــــة ومـــنهــم فــيــــصل الاول وعــبــــــد
الــرحمن الـنقيـب ومحمـد الصـدر ويـاسين

الهـــــاشــمــي ورشــيـــــد
ــــــــــــــوري عــــــــــــــالـــــي ون
الـــــــــسـعـــــيــــــــــــد وطـه
الهــــاشـمـي ورسـتـم
ـــــــــــــدر والمــلـــك حـــــي
غـــــــازي والامـــيـــــــر
ـــــــــــــــــــــد الالـــه عــــــــب

وسواهم.
والملاحــظ علـــى
هــــذه العـــروض
صـــــــــــــــراحـــــــــــــــــة
الــــــســـــــويــــــــدي
بقــوله انــا لم
اكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــب
الــتـــــاريـخ بل
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استقــر فيهـا مـدونـا مـذكــراته حتــى انتقل
رحمه الله في 15 تشرين الاول .1968

يقـول الاستاذ نجـدت فتحي صفـوت الذي
قـدم لكتـاب السـويدي )وجـوه عراقـية عـبر
الـتـــاريخ( ان الــســويــدي قــد احـتـك خلال
عملـه السيـاسي بـالكثيـر من رجـال الحكم
وانه كـــان يـــدون انـطـبـــاعـــاته الـــشخـصـيـــة
عنهم او يمليهـا على صديقه المؤرخ خيري

العمري.
طبع هـذا الكـتاب في لـندن سـنة 1987 بـعد
وفــاة الــســويـــدي بعــدة اعــوام )تــوفي في 15
تشـرين الاول 1968 ( وكـان مـؤلفه قـد دون
تــصــــديـــــرا للـكـتــــاب هــــاجـم فــيه الـنــظــــام
الجــمهــــوري واتهـم مـن اعــتقـله بمــصـــادرة
مذكراته المخطوطة بستة اجزاء ومسودات
)وجـوه عراقـية( ليعيـد تدوين مـا ضاع من

جديد.
وهـــــو يقــــول عـن كـتـــــابه هــــذا انـه يعــــرض

الـسيـاسـة العـراقيـة والتـدخل في مجـراهـا
طيلة فـترة الحكم الملكي الـذي استمر بين
عــامـي 1921-1958 وكــان وزيــرا لخــارجـيــة
الاتحــاد العــربي الــذي انعقــد بـين العــراق
والاردن عــام .1958 عنـدمـا قــامت ثـورة 14
تمـــــــوز 1958 حــيـــث القـــي القــبــــض علـــــــى
الــســـويـــدي وعــشـــرات الــســـاســـة الاخـــريـن
واحـيلــوا إلــى المحـكمــة العــسكــريــة العـليــا
الخاصة التي حكمت عليه بالسجن المؤبد
لعـدم وجود ادلة تـثبت ادانته بالتـآمر على
ســوريــا وهـي التـهمــة الـتي حـكم بــالاعــدام
علـى عـدد من الـسـاسـة والعـسكــريين علـى
اسـاسهـا ومنـهم د.محمـد فـاضل الجمـالي
واللواء غازي الداغستاني والفريق محمد

رفيق عارف والسيد احمد مختار بابان.
قضـى الـسـويــدي ثلاث سنـوات في الـسجن
واطـلق ســــراحـه مع الاخــــريــن فغــــادر هــــو
واحـمـــد مخـتـــار بـــابـــان إلـــى بـيـــروت حـيـث

العــــراق في المــــؤتمــــر  العــــربـي الاول الــــذي
عقـــــد هــنـــــاك ســنــــــة 1913 )مع الــتـــــاجـــــر

العراقي سلمان عنبر(.
اشـتغل اولا في القـضــاء ثم في المحـامـاة في
سـوريا ثم قـام بالتـدريس في كليـة الحقوق
في دمـشق حتـى سنـة 1921 حيث رحـل إلى
بغـداد مـديــرا )عميــدا( لكليـة الحقـوق ثم
مـــــديـــــراً عـــــامــــــاً في وزارة العـــــدل ثــم دخل
معتـرك العمل الـوزاري سنـة 1927 عنـدمـا
شــــارك في وزارة عـبــــد المحـــسـن الـــسعــــدون

الثالثة وزيرا للمعارف.
مـثل الــســـويـــدي العـــراق في عـصـبـــة الامم
وشغـل منــاصـب شتــى أخــرى مـنهــا عـضــو
هيئـة النيابـة على العـرش ورئاسـة مجلس
النـواب ورئـاسـة مجلـس الاعيـان وكـان اول
امين عـام مسـاعد لجـامعة الـدول العربـية

عند تأسيسها.
سـاهم تـوفـيق السـويـدي في رسم اتجـاهـات

باسم عبد الحميد حمودي

السيد محمد الصدر
كان رجلا عظيما وضع مواهبه

في خدمة العراق
اسـمـه محـمـــد، واسـم ابـيه الــسـيـــد حــسـن
الـــصــــــدر، مــن سـكــــــان الـكــــــاظــمــيــــــة، ومــن
المــشــتغلـين بــــالعلـــوم الـــديـنـيـــة والـفقهـيـــة

الجعفرية.
لقــد كــان حــسن الـصــدر ذا مكــانــة علـميــة
مـرمـوقـة بـصـفتـه من المحـدثـين والفقهـاء
الجعفــريين، وعـائلــة الصـدر الـتي يـرأسهـا
كـانت كثـيرة الافـراد، جلهم يـشتغل بـالعلم
الــدينـي، غيـر ان الــسيــد محمـد لـم ينـكب
على تحصـيل هذا العلم بـاشتياق فـاكتفى

بالاطلاع. وزهد في التضلع.
ولمـا كـان الــسيـد مـحمــد في العقــد الثــالث
مـن العـمـــر كـــانـت احـــداث العـــراق في قـمـــة
انــــدفـــــاعهــــا، فــــاشـتــــرك فــيهــــا وابــــرز مـن
الـنشـاط في توسـيع نطـاقهـا ما كـان يعتـبر
في نـــظــــــر الــنــــــاس مـــن اجل الخــــــدمــــــات..
خصوصـا وهو يتـمتع بمركـز ديني يسـتمد
قـوته من شهـرة ابيه وسلـطته في الاوسـاط

العلمية في الكاظمية.
واول شـيء قـــام به بـــذل الجهـــود لـتـنــسـيق
القــــــوى مــــــا بــين الـــطــــــائفــتــين الــــســنــيــــــة
والجعفـرية، وازالـة كل ما كـان يعكـر صفاء
الاخـاء مــا بيـنهمــا، فكــانت لـتلك الجهـود
نتـائج بـاهرة ادت إلـى انشـاء جبهـة وطنـية
قويـة تخـشاهـا السلـطات الحـاكمـة فسـعى
بــالاتفــاق مع جمــاهيــر العنـاصـر الـسـنيـة
والجعفـــريـــة إلـــى تكـتــيل القـــوى وتـنـظـيـم
الاجتمـاعات تحت ستـار الدين او الـشعائر
الـديـنيـة، فـأقيـمت حفلات المـولـد الـنبـوي،
والتعـازي الحـسيـنيـة بـالـتنــاوب في كل من
بغـداد والكـاظـميـة علـى التـوالـي حتـى انه
كـان يـأتـي من الكـاظـميـة متـوجهـا إلـى دار
الـســويــدي ومعه عــدد كـبيـــر من المــواكـبين
وفي ايديهم الـشموع وهم يصـدحون بكلمة
)لا اله الا الله( حتـى يكتـمل الجمع في دار
السويدي وتلقـى الخطب وتتخذ المقررات.
وعنــدمــا تـســأل الــسلـطــة عـن مغــزى هــذا
الاجتمـاع يقـال لهـا ان ذلك احتفـال ديني

جرى وفق التقاليد المعروفة.
ولمــا اشتـد غـضب الـسلـطـة الحــاكمــة علـى
المنـاوئين لبـطشهـا، كان الـسيـد محمـد من
اول اهـداف نقمـتها، فـقررت القـاء القبض
عليه ومهاجمة داره في الكاظمية.. غير ان
تلاصق الـبيــوت، ووجــود الاتـصــال مـــا بين
هــذه الـبيــوت المـتجــاورة قــد انقـــذه من يــد
الـسلطـة فهرب واخـتفى مـدة، ثم ذهب مع
يــوسف الـســويــدي إلــى عــشيــرة المـشــاهــدة
قـــرب الكــاظـميــة فـــآواهمــا شـيخهـــا حمــد
الـظــاهــر مـــدة. وعنــدمــا احــست الــسلـطــة
بــوجــودهـمــا هـنــاك بــدأت تهــدد العــشـيــرة
وشـيخهـا لـتجبـرهـا علـى تـسلـيم الفــارين.
وعلـى هـذا سـافـر الـسيـد محمـد إلـى جهـة

ديالى، ويوسف السويدي إلى كربلاء.
وقــد بقي يـوجه جهـود المحـاربـين من جهـة
ديـــالـــى حـتـــى اواخـــر ايــــام تفـكك اوصـــال
الثـورة. وبعـد ذلك سـافـر إلـى جهـة الفـرت

ومن هنالك إلى الشامية.
لقــد كــان وجــوده في جـبهــة ديــالــى مـفيــدا
جـــــــــدا حـــيـــث اســـتـــــطـــــــــاع ان يـلـــم شـعـــب
المجـــاهـــديـن ويــــوجه قـــواهـم نحــــو العـــدو،
ويخـلق خــطـــــا نـــــاريـــــا كـبـــــد العـــــدو انـــــواع
الـتـــضحـيــــات والاضــــرار وفــــوق ذلـك كــــان
حــصــيفــــا في اعـمــــاله دقــيقــــا في تفـكـيــــره،
لتدبير امور الثورة واعمالها، اما بعده عن
التهــور في التـفكيـر والعـمل فكـان مـشهـورا

بين زملائه.
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مـــطــــــالــبـــــــاً
بـــالــتعـــــديل
بـحجـــــة واهــيـــــة، ولمـــــا ســـــألـه زملاؤه عــنـــــد
رجــوعه مـن المفــاوضــة قــال لهـم ان كل مــا
كـان يقـوله بصـدد التعـديل يلقـى مـوافقـة
شـكلـيـــة يـــرافـقهـــا نـــوع مـن الاسـتـخفـــاف
فكلمـة ) (of Courseومعنـاهـا بلا شك
بـلا شك الـتـي كــــان يكـــررهـــا لـه )شكـبـــره(
وكيل الـوزارة بعـد كل جمـلة يـقولـها  كـانت
تعني في نـظره )هـراء، هراء( لـذلك كان لا
يــأمل من وراء هــذا العــديل شـيئــاً مفيـدا،
ومع ذلك فقــد عقــد معـاهـدة جـديــدة مع
انـكلـتـــــرا لا تفــــرق في امــــر جــــوهــــري عـن
المعاهدة الاصلـية، ما حمل وزارة السعدون

على رفضها.
لقـــد اسـتقــــال جعفـــر مـن الـــرئـــاســـة بعـــد
عقــــده المعـــاهـــدة المـــذكــــورة ورجع تـــوا إلـــى
لنــدن وزيــرا مفــوضــاً، وكـــان يتــوق للعــودة
إلــى لنـدن لـوجــود اولاده في كليـاتهـا، وهـو

مشغوف شغفاً عظيما بهم.
لقـد كـان مقــامه في لنـدن كـوزيـر  مفـوض
امراً اعتيادياً له الا اذا طلب لتأليف وزارة
ولم يــوفق او طـلب الـيه الــدخــول في وزارة
ارتــأى المـلك ان وجــوده فـيهـــا لا يخلــو مـن
فـــائـــدة، فعـنـــدئـــذ يـتـــرك مـنـصـب الـــوزيـــر
المفـوض شـاغــراً، حتــى اذا سقـطت الـوزارة
ولـم يـــدخل الجـــديـــدة، رجع إلـــى قـــواعـــده

سالما في لندن.
ولمــا الف يــاسـين الهــاشـمي وزارتـه في سنــة
1935 جـاء مـن لنـدن للـدخــول فيهـا وزيـرا
للــدفـــاع مع صهــره نــوري الــسعـيــد الــذي
اصــبح وزيـــرا لـلخـــارجـيـــة، ومـعهـم رشـيـــد
عــــالـي وزيـــــرا للـــــداخلـيـــــة، وصلــــة رشـيــــد
بيـــاسين اقـــوى من صـلتـهمــا به، وهــذا مــا
ادى إلـــى تـــزعـــزع الـثقـــة مـــا بـيـنهـمـــا وبـين
يــاسين، فبـدأ جعفـر بــالصخـب من اعمـال
رئيـس الـوزراء ووزيـر داخـليـته، ولـم يكـتف
في هذا الصخب بـالقول بل زاده باتصالات
مشبوهة مع رجال الجيش للتفاهم معهم

على قلب وزارة ياسين.
ولمــــا نـــضجـت الــطــبخــــة مــــا بـين حـكـمـت
سلـيـمــــان وبكـــر صـــدقـي تحــت علـم المـلك
غـــــازي، وتــــــوجه الجــيــــش في ديـــــالـــــى إلـــــى
العــاصمــة بعـد ان الـقت الـطـائــرات بعـض
القنـابل الـصغيـرة، كــان من مفهـوم جعفـر
ان الامر سـيتم وفـق رغبته بـالتخـلص من
رشـيــــد ويــــاسـين، فــــسعــــى لـــــدى الملـك وفي
مجلس الوزراء إلـى ان يحمل كتابـا خاصا
مـن الملك إلى الجيش الـزاحف لوقفه قبل
دخــــوله العـــاصـمـــة، هـــذا مـــا كـــان يــظهـــره
شكلا وقـولا، لـكنه كــان ينـوي في الحـقيقـة
ان يلــتـحق بـــــالجــيـــش لــيــتـقلـــــد قــيـــــادته،
ويدخل معه العـاصمة ويعمل مـا يراه بعد
ذلك، وقـد خـاب ظنه، اذ فـاته ان يعلم بـان
بكر صـديقي القائـد كان قد اسـتحوذ على
بــــرقـيــــة اصــــدرهــــا جـعفــــر بـــصفــته وزيــــرا
للـدفاع يـطلب بهـا من المنـاطق العـسكـرية
التــابع له اتخـاذ  كل الاجــراءات لمنــاهضـة
الحركـة التي يقوم بها بكـر صدقي، فكانت

لعبته ذات الوجهين قد قربت من اجله.
ولمــا تــوجه إلــى ديــالــى، والـتقــى بـــالجيـش
الــــــزاحف الـــــذي وصـل نقـــطـــــة )الــبــيـــــر(،
استــوقفـوه، وسـاقــوه مخفـورا إلــى القـائـد
الـذي امــر بعـض الـضبـاط بمـرافـقته إلـى
محل ناء واعدامه رميا بالرصاص، وهكذا
تم اعـــــدامه وتــــركـت جـثــته مـكـــشــــوفــــة في

العراء اكثر من يومين.
وقــتل جـعفــــر بهــــذا الـــشـكـل مهـمــــا كــــانـت
دوافـعه وعــــواقــبه، قــــد زعــــزع حــــركــــة بـكــــر
صـــــدقــي مــن اول يـــــوم تــــسلــمه الحـكــم في
الـبلاد، لمـا اوجـدتـه من عــداوات وردود فعل
اضــافيـة حـصلت مـن اتبــاع جعفـر ونـوري،
فـوق الاستنكـارات التي قـامت في كل مـكان
لـتلك الحركة الطـائشة والاعمـال الخالية

من الفطنة والتعقل.
كـان المـرحــوم جعفــر العـسكــري رجلا ذكيـا
ومـثـقفــــا ثقــــافــــة عـــسـكــــريــــة، مــــؤنـــســــا في
مجــالــسه، ومــؤدبــاً في حــديـثه، يمـيل إلــى
الـنكتـة وكـان يتقـن من اللغـات الانكليـزيـة
والالمـــانـيـــة والـتـــركـيــــة ويفهـم الفـــرنــسـيـــة
والفـــارسيــة وكـــان ضيـــاعه في ذلك الـــوقت
الــذي تحـتــاج الـبلاد إلــى امـثـــاله خــســارة

للجميع.
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ويقــاوم انــدفـــاعهـم
في ســبــيل الــتفـــــاهــم مـــــا بــين القـــــوى

الشعبيـة والسلطـات الحكوميـة، وجعفر لا
يحـيـط دائـمـــاً بـكل هـــذه المـنـــاورات فـصـــار
يفـــــشــي ســـــــر الملـك عــنــــــد الانــكلــيــــــز عــن

مناوراته مع المواطنين.
وطــــورا يـــظهــــر بــــالمـــظهــــر المـتــضـــــايق مـن
الــسـيـــاســـة الانـكلـيـــزيـــة فـيــشجـبهـــا علـنـــا
وكحــصـيلــــة لجهـــوده هـــذه اضـــاع اعـتـمـــاد
الملك، كمـا اضــاع اعتمــاد الانكليـز، فـخسـر
الـــطـــــرفــين، مـــــا دفـعه، إلـــــى الــتـخلــي عــن
المسـؤوليـة بعد مـدة قصيـرة من اضطلاعه
بهـــا. الا ان تبــاعـــده عن رئــاســة الـــوزارة لم
يـبـــاعـــده عـن وزارة الـــدفــــاع، لانه كـــان مـن
حــــاشـيـــــة الملـك ومحــــاسـبـيـه، فلـيـــس مـن
الممكن ابعاده تماما عن عمل ذي مسؤولية

مهمة في الحكومة.
ولمـــا انتـهت حـــرب اليــونــان وتـــركيــا بـظفــر
تـــركيــا وتحقـيقهـــا انتـصــارا حـــاسمــا علــى
الحلفـاء مـن وراء اليـونـان، اجـتمع مـؤتمـر
لــــــوزان لاقــــــرار الـــصـلح مــــــا بــين تــــــركــيــــــا
واخـصــامهــا، وكــان ضمـن البــرنــامج قـصــة
الحدود الشمالية العراقية وقضية الموصل
ومـطالبة تركـيا بها، فارتـأى الانكليز وجود
ممثل عـراقي ليـست له صفـة العضـوية في
المـؤتمر، بل يبـقى مسـتمعا لمـا يدور فيه، في
عين الوقـت يكون خبيـرا يقدم مـا يلزم من
المعلومـات للوفد البـريطاني عنـدما توضع
قــضيــة المــوصل مــوضـع البـحث. فـــانتـخب
جعفـر العـسكـري ممثلا للعـراق، ولمـا كـانت
مـؤهلاته الحقوقـية والدولـية لا تمكنه من
القيـام بهـذه المهـمة عـلى الـوجه الاتم فـقد
تم تعـييـني مـشـاوراً حقــوقيــا له بنـاء علـى

طلبه.
وقــد قــام بمـهمـته علــى قــدر مــا تـسـمح له

ظروف العراق الدولية آنئذ.
فتـركيــا  التي كــانت غيـر معتـرفـة بـالعـراق
واستقلاله لم توافق على دخول وفد يمثل
العــراق ويــشـتــرك في اعـمـــاله مــا ادى إلــى
قــيـــــام جـعفـــــر ورفــيـقه بـــــاعــمـــــال فـــــرديـــــة
للاتصـال باربـاب العلاقة بـالمؤتمـر واعماله
مــنهـم عــصـمـت ايـنـــــويف، رئـيـــس الــــوفــــد
التــركي الــذي لعب دوراً جـوهـريــاً في حيـاة

مؤتمر لوزان، ومماته.
كــــــــان الغـــــــرض مــن الاتـــصــــــــال بعـــصــمــت
محـــاولــــة لافهــــامه بــــأن مقـــاومـــة تـــركـيـــا
وتـــرددهـــا في حل قـضـيـــة المــــوصل لا يعـــود
وبـالهـا علـى انـكلتــرا كمـا تـظن تــركيـا، وان
العـراق ليـس لقمـة سـائغـة في فـم الانكليـز
يـــــسـهـل ابــتـلاعـهـــــــا، بـل ان شـعــب الـعـــــــراق
مـستعد لحماية نـفسه من اطماع الانكليز
حـــالمـــا تـنـتهـي قـضـيـــة المـــوصل ويــســتكـمل
العــراق كيـانه الــدولي. وان كل تـســاهل من
تـركيـا نحـو العـراق يقـدم قـضيـة استقلاله
إلـى الامام ويجعله مدينـا لها في المستقبل
لمساعدتهـا له وقد اثر هذا الاتـصال تأثيرا
كـبـيـــراً حـتـــى ان الــطلـب الاول الـــذي كـــان
يتـضـمن نـص تحـديـد الحـدود الــشمــاليـة
للعـراق هو الاعتـراف بحدود العـراق فقط
مـا يتـرك الامـر بيـد الانكليـز دون اعتـراف
بحق العـراق  نفسـه. لذلك عنـدما وضعت
مـعاهدة لـوزان احتوت نصـا يقول أن تـركيا
تــــــركــت الاراضــي الــتــي تـقع وراء الحــــــدود
المعنـية في هذه المـعاهدة وبـروتوكالاتـها إلى

اهل تلك الاراضي اصحاب العلاقة.
ولمـــا فـــشل مـــؤتمـــر لـــوزان في شـبـــاط سـنـــة
1922 وتفـرق شمله، رجع جعفـر إلى لـندن
ومــن هــنـــــاك عــين ممــثـلا دبلـــــومـــــاتــيـكــيـــــا
لـلعـــراق في لـنــــدن، وبقـي هـنـــاك مـــدة قـــام
خـلالهــــا بــــدراســـــة  الحقــــوق في غــــريــــز ان
) (Grays innللـحصـول علـى اجـازة في
الحقـــوق  غـيـــر انه اسـتـــدعـي إلـــى العـــراق
لتــأليف الــوزارة في سنـة 1927 فـحضـر وفي
أثـنـــاء وزارته اقـتـــرح الملـك علـيه ان يــطلـب
تـعــــــــديـل المـعــــــــاهــــــــدة المـعـقــــــــودة في 1924
وتعــــــديـلاتهـــــــا في 1926 فلــم يمـــــــانع هــــــذا
الاقــتــــــراح مـع علـــمه انـه قلــيـل الفــــــائــــــدة
وصـعـــب الـقـــبــــــــول مـــن قـــبـل الحــكــــــــومــــــــة
البـريطـانيـة، فصـدع بالامـر وهو لا يعـتقد
بصحـة ما يقوله في تبريـر اقتراح التعديل

المذكور.
ولمــا ذهـب الملك في صـيف 1927 إلـــى لنــدن
استـصحبه وكـان له مـوقف طـريف عنـدمـا
اتــصل بـــالمــســـؤولـين في وزارة المــسـتعـمـــرات
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النـضـال ضـد الـطـليــان حتـى وجــد نفـسه
يقـــاتل ضـــد الانـكلـيـــز في صحـــارى لـيـبـيـــا
حـيـث قــــرر الانـكلـيــــز ســــد الــطـــــرق علــــى
المجــاهــديـن العـثمــانـيين والـطــرابلـسـيين،
حـتـــــى لا يقـــــاتلــــوا ويـلجــــأوا إلــــى مــصــــر

فيحتموا بها عند الشدائد.
فــوقع يــومــا في كـمين واصـطــدم بـــالجنــود
البـريـطـانـيين علـى حـدود بـرقـة، فـأصـيب
بجـــــرح في رجـله واســـــر. وقــــــد وضع تحــت
الرقـابة العسكـرية في قلعة في الاسـكندرية
فــــافلـت مـن الــــرقــــابــــة لـكــنه لـم يـــسـتــطع

الهرب، فبقي على حالته الاولى.
ولمـا اعلـنت الثـورة الحجـازيـة ضـد الاتـراك
تحـت اسـم الـثــــورة العـــربـيـــة، واتـفق المـلك
حـسـين مع الــسلـطـــات البــريـطـــانيــة علــى
الـسمـاح للاسـرى العـرب المـوجـوديـن تحت
إشـــراف الانكـليــز ومــراقـبتـهم لـلتـطــوع في
جيـش الثــورة، روجع فيهـا لمـا له مـن خبـرة
طـــــويلــــة ومـعلــــومـــــات واسعـــــة في الفـنــــون

العسكرية. 
وبعــد تــردد طـــويل وبـتــأثـيـــر صهــره نــوري
الـسـعيــد واقنـاعـه قبـل فتـطــوع وذهب إلـى
مـكـــــــة حــيــث اســنـــــــدت لـه قــيـــــــادة الـقـــــــوة
الـعسكريـة التي كانـت في بدء نشـوئها، ولم
يـــأل جهــدا في تـنـظـيـم الجـيــش الحجــازي
وتنـسيقه حـسبمـا كـان ينـتظـره مـن مهمـة
شـــاقـــة وصعـبـــة لمقـــاتلـــة الجـيــش الـتـــركـي

القوي.
وقــــد صــــادفــته أثـنــــاء ممــــارســته عـمـله في
القـيـــــادة مــصـــــاعـب جـمـّــــة جـلهـــــا يــتعـلق
بــالــوســائل القلـيلــة الـتي كــانـت تحت يــده
ممــــا لا يخـــدم اســتكـمــــال كفـــاءة الجـيــش
وقـدرته على العـمل، والقسم البـاقي  منها
يــتعـلق بمــــداخلات المـلك حــسـين في امـــور
بعـيـــدة كل الـبعـــد عـن معـــرفـته واحـــاطـته
بـها، وبـسبب هـذه المصـاعب امـور بعـيدة ان
يـتـــرك العـمل ويـــرجع إلــى مـصــر غـيــر ان
أصــدقــاءه واقــربــاءه المـتــورطـين في جـيــش
الثــورة كــانــوا يحــولـــون دون تنـفيـــذ رغبـته

هذه.
ولمــا تــألـف الجيـش الــشمـــالي تحـت قيــادة
الاميـر فيصل الاسـمية، عهـد اليه برئـاسة
اركــان هــذا الجـيــش فـبقـي يـــزاول القـيــادة
الـفعلـيـــة تحـت سـتـــار قـيـــادة الامـيـــر.. ولمـــا
تقدم الجيش واتـيحت له الفرصة لدخول
ســـوريـــا بقـي هـــو في معـــان لـتـنـظـيـم المـــؤن
والسوقيات وبذلك اريد ابعاده عن القيادة
التي تعهدهـا فيصل بالفعل بالاتصال مع

نوري السعيد.
وقد قيل في ذلك الوقـت انه قليل التدبير،
كثير الهوس، لا يـؤمل منه مقدرة تفيد في
القـيادة والجـيش، متغـلغل في البلاد، كثـير

المسؤوليات متشعب المهمات.
لـذلـك عنـدمــا دخل جيـش الثـورة بـأكـمله
ســـــوريـــــا اصــبح مـــــركـــــز جـعفـــــر دقــيقـــــاً لا
يحـتمـل التـســويف، فــأمــا الاستـغنــاء عـنه
بتـاتـاً، او ايجــاد عمل آخـر له يـتنــاسب مع
مركزه، فعين حاكماً عـسكرياً لولاية حلب،
وبقــي فـــيهـــــا حــتـــــى قـــــرب انـــتهـــــاء عــمـــــر

الحكومة السورية الفيصلية.
ولمــــا وقعـت الــــواقعــــة وتــــرك الملـك فـيــصل
ســوريـــا رافقه إلــى حـيفــا ومـن هنــاك إلــى
لندن حتى اذا وصل البصرة ثم بغداد كان

لا ينقطع عن رفقته.
وهــنـــــا بـــــدأ جـعفـــــر يـلعــب الـــــدور المهــم في
الـسيـاسـة العـراقيـة فعين وزيـرا للـدفـاع في
وزارتـي الـنقـيـب المــؤقـتــة والــدائـمــة، وصــار
اسمه يــأتي علـى الافــواه بصـفته مـرشحـا
لــــــرئــــــاســــــة الــــــوزارة الــتــي ســـتخـلف وزارة
الـنقـيـب، وقــد اسـتـخلف بــالـفعل الـنقـيـب
ووضع نفسه تحت عـناية الملك فالملك كان
ــــــــاســــــــة ذات وجـهـــين يـــــــشـجـع يـقــــــــود ســـي
الوطنيين على المطالبة بتوسيع السلطات
وانـتـــزاعهـــا مـن الانـكلـيـــز مـن جهـــة، ومـن
جهـــة أخـــرى يحــــاول ان يفهـم الــسلـطـــات
المــــذكــــورة بــــأنـه يقــــوم بــــوجه المـتــطــــرفـين،

ـ ـ ـ

للـرئـاسـة جـميل المـدفعي فـبقي هـو عضـوا
حتـى آخر عمـره، فتوفـاه الله في سنة 1957

وهو لم يكمل السبعين من العمر.
وكــان يتـراءى لـلنـاظـر إلــى قيـافـة الــسيـد
محــمـــــــد الـــصـــــــدر وشــكلـه، انه عـــــــريق في
الـرجعية والتزمت الـديني، ومتمسك اشد
الـتمـسك بــالتقـاليـد المـوروثـة، مع انه كـان
بـعيــدا كل الـبعـــد عن ذلـك كله في تفـكيــره

وروحه ومشربه.
لقـد كان لـه في الواقع وجه عـريض ولحـية
كـثـــة عـــريـضـــة طــــويلـــة، وعـمـــامـــة ســـوداء
وعـبــــاءة فـــضفــــاضــــة فــــوق جـبــــة وهـنــــدام
بجـــملـــته وقــــــور ومـــــســــــرف في الــتـحفـــظ
والاتــزان، حتــى اذا نظـرت الـيه لاول وهلـة
اسـتغـــربــت شكـله وقلـت له كـمـــا قـــال عـنه
المــستــر ونـــدل ويلكـي انه ممـثل الهــة بــابل
وآشور. ولكن خلقه كان دمثاً، يحب المرونة
والنـكتــة والنـوادر والـقصـص والاخبـار فلا
يختلـف في تفكيـره عـن أي انسـان معـاصـر

له، لم يظهر بمظهره وشكله.
فـــــالــــســيــــــد محــمـــــد الـــصـــــدر في جـــملـــته
ومحـتــــواه كـــــان رجلا عــظـيـمــــا اســتخــــدم
مـواهبـه فيمـا ينـفع البلاد فـأفـاد واستفـاد
وتـــرك وراءه ميــراثــا ضـخمــا مـن الاعمــال

الحميدة والصيت الحسن.

جعفر العسكري
كان قتله خسارة للجميع

هو جعفر بن مصطفى البهلوان، ميرالاي
مـتقــاعــد مـن الجـيــش الـتــركـي، اصله مـن
قـريـة "عــسكــر" الكـرديــة من لـواء كـركـوك
ولــد في محلـة الـسـور في بغــداد سنـة 1885
مــيلاديــــة وتــــرعــــرع فــيهــــا، وبعــــد ان اكــمل
دراســـته الابــتــــــدائــيـــــــة دخل الــــــرشــــــديــــــة
العـــسكـــريـــة، ثـم الاعـــداديــــة العـــسكـــريـــة،
وســــافــــر إلــــى اسـتــــانـبــــول ودخل المــــدرســــة
الحــربيـة وأكـملهـا، ولمـا كـان حـريـصــا علـى
تلقي العلوم واتقانها، رشح لمدرسة الاركان
الحربية فـأكملها في سنتين ودخل الجيش

بصفة "رئيس ركن".
وبعـــد مـــدة وجـيـــزة أرسل لاكـمـــال دراسـته
إلى كـارلسروه في المانيا حيث قضى سنتين
للـتــــدريـب والــتخــصــص في فـن الــتعـبـئــــة
العـــسكـــريــــة ورجع إلـــى تـــركـيـــا وتـــدرج في
الاعـمـــال والمـــراتـب حـتـــى وصل إلـــى رتـبـــة
عقـيـــد وفي هـــذا الـــوقـت بـــالــضـبــط ظهـــر
اســـمه بــين الـــضــبـــــاط الـــــذيــن الــتـحقـــــوا
بــالقــوى العـثمــانيــة المتـطـوعـة لـلقتـال في
طـرابلس الغرب ضـد الطليان، فـاستمر في

ولمـــا اصـبحـت الـثـــورة بعـيـــدة عـن الـنجـــاح
الـذي كــان يتــوقعه لهــا الثـوار تــرك البلاد
ممتطيـا هجينه، بـرفقة يـوسف السـويدي
قــــاصـــــدا حلـب، حـيـث حـلا علــــى الــــرحـب
والـــسعــــة تــتلاقـفهـمــــا الايــــدي بــــالـتـجلــــة

والاحترام.
ولمــــا وصل الامـيـــر فـيــصل إلـــى الــســـويــس
قــاصــدا البـصــرة وطـلب مـنه الالـتحــاق به
فـــــالـــتحـق به ووصـل العـــــراق ومــنـــــذ ذلـك
الـتــــاريخ اصــبح الـــسـيــــد محـمــــد الــصــــدر
مـــــــوضع الاحــتــــــرام والـــتقــــــديــــــر مــــــا بــين
مـواطـنيه ولـدى الحكـومــة خصـوصـا لـدى
المـلك فـيــصل نفــسه. ولمـــا انــشـئ الـبـــرلمـــان
والف مجلـس الاعيـان، جـرى تعـييـنه فيه،
وبقي عضـوا فيه حتـى توفي رئيـسه يوسف
الــســـويـــدي فـــانـتخـب رئـيــســـا للــمجلــس.
واسـتـمــــر انــتخــــابه لمــــدة طــــويلــــة جــــاوزت

الخمس عشرة سنة.
وفي شـبــــاط سـنــــة 1948 عـنــــدمـــــا عقــــدت
معاهدة التحالف البـريطانية العراقية في
بـورتسمـوث لتقـوم مقام المعـاهدة القـديمة
المعقـودة في 30 حـزيـران سنـة 1930 وقـامت
المعـارضـات المخـتلفـة لابـرامهــا واستقــالت
وزارة صــــالح جـبـــر، كـلف الـــسـيــــد محـمـــد
الــصــــدر بـتــــألـيـف وزارة مخــتلــطــــة تجــمع
الكـثـيـــر مـن شـتـــات الــسـيـــاسـيـين بقــصـــد
تـسكين الحـالـة المتـوتــرة التي اثـارت اوارهـا
الحــــــــركــــــــات الــــــشـــيــــــــوعـــيــــــــة في الـعــــــــراق،
واستـقطـبت حـولهــا الكـثيـر مـن العنـاصـر
المتـوتـرة التي تـستهـدف اسقـاط الحكـومـة
اكثر من ان تـقدر ما في المعـاهدة من حيف

وضرر.
ولمــا نـضجـت الـطـبخــة، وصــار مـن المعلــوم
رفض المعـاهـدة، حـصل لي بعـض الاتصـال
بــالــشخــصيــات القــائلــة بــالــرفـض ومـنهــا
رئـيــس المجلــس الـنـيـــابـي، ورئـيــس الـــوزراء
فـــوجــــدتهـمـــا لـم يــطـلعــــا علــــى المعـــاهـــدة
العـتيــدة، ولـم يقــرآهــا ولـكنـهمــا يـــذهبــان
مــذهـب الــرفـض فــاوصـيـتهـمــا بــدراسـتهــا
والاحـاطـة بهــا قبل الاقـدام علـى رفـضهـا،
لـكــنهـمــــا اجــــابــــانـي بــــان الـــــرأي العــــام لا
يـريدهـا فلا حاجـة بهما لمـطالعتهـا وسوف

يقبرانها في مهدها.
وقـد فـاتهمـا ان التحـريك ضـدهـا شيـوعي
لا يهـتـم بــنفـعهــــا او بــضــــررهــــا، بـل يهـتـم
بـالتخـريـب بسـببهـا فقط. ورئـيس الـوزراء
بطبيعـة الحال كان الـسيد الصـدر، فقررت
الحكــومــة رفـض المعــاهـــدة وانتـهت مـهمــة

رئيسها.
وفي انــتخـــاب رئـــاســـة الاعـيـــان الــسـنـــويـــة
انــتخـب الــسـيــــد محـمـــد الــصـــدر رئـيــســـاً
للاعيـان، ولمـا ابـتلي بمــرض عضـال اقعـده
عن النشاط وحتى عن العمل، استبدل به

جعفر العسكري نوري السعيد الملك فيصل الاول
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